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 تمثّلات الجمل في أغاني الت&راث الش&عبي& في تونس

 عبد الكريم براهمي، مخبر دراسات مغاربي4ة 

 كلي4ة العلوم الإنساني4ة والاجتماعي4ة بتونس.

 الملخ&ص

ة التي تكشف المكانة الهام4يهتم4 هذا المبحث بدراسة نماذج من أغاني شعبي4ة تونسي4ة 

اليومي4ة لسكّان وسط البلاد الت4ونسي4ة وخاص4ة جنوbا. فقد كان الجمل يحظى bا في الحياة 

كان له دور مركزي4 في جميع مناحي الحياة، ما جعله يمثّل نمطا في الحياة (نمط العيش البدوي4). 

تراجعت مكانة الجمل في الحياة اليومي4ة، إلاّ أنّ  وبالت4وازي مع تدع4م حركة الاستقرار بالبلاد

 -الس4وسيو ولإنجاز هذه الد4راسةفي الذّاكرة الجماعي4ة للس4كان.  حضورهذلك لم يمنع تواصل 

، بين المقاربة الإثنوغرافي4ة والمقاربة الأنثروبولوجي4ة سبيلنا في ذلك العمل الميدانيّراوحنا  ثقافي4ة،

من رصد العديد من ملامح الهوي4ة الثّقافي4ة والخصوصي4ات الحضاري4ة للس4كان الذين ما مكّننا 

 كانوا في علاقة مباشرة بالجمل.

 لهوي4ة الثقافي4ة.ا ،الذّاكرة الجماعي4ة ،البلاد الت4ونسي4ة ،الأغاني الت4راثي4ة، الجمل الكلمات المفاتيح:
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Abstract 

This study is mainly about models of Tunisian folkloric songs in 

which the camel is the main focus. The intense presence of the camel 

in these types of songs in Tunisia reflects the paramount importance 

that this animal has enjoyed in the daily life of the Tunisian 

population, mainly in middle and southern areas. It has played a 

central role in all folks of life (mainly nomadic lifestyle). As the stability 

movement takes a foothold, the camel's role recedes. Despite the 

decline in its status in daily life, the camel has continued to grab the 

attention of the inhabitants' collective memory. To carry out this 

socio-cultural study, the current paper alternates between 

ethnographic and anthropological approaches based on field work. In 

doing that, it seeks to explore many aspects of the cultural identity and 

cultural specificities of a great proportion of Tunisian population 

mostly related to the camel.  

Key words: Camel, folkloric songs, Tunisia, collective memory, 

cultural identity. 
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                            ةـقد&مم 

إنّ البحث في أغاني الت4راث الش4عبي الت4ونسي التي �تم4 بالجمل وتتغن4ى به، وتحليل 

ع على ، هو بحث في الثّقافة الش4عبي4ة الت4ونسي4ة، وي�مكّن من الاطّلاثقافي4ة -الس4وسيو مضامينها

سط البلاد والعديد من ملامح الهوي4ة الثّقافي4ة والخصوصي4ات الحضاري4ة لجانب هام من ساكنة 

 الت4ونسي4ة وخاص4ة جنوbا.

ل من جيل إلى آخر الذي ينتقوتنتمي أغاني الت4راث الش4عبي إلى المأثور الشعبي الش4فوي 

مشافهة. وغالبا ما تكون مجهولة الباثّ والمنشإ. ومن الن4ادر أن تكون الأغنية منسوبة إلى 

متلفّظ بعينه. وتخضع باستمرار إلى الت4عديل والت4نقيح لتصبح متماشية مع عصرها، وحت4ى إذا 

منابتها من ت�نسى جذورها وكان باثّها معروفا فإن4ها تخضع إلى نفس الت4عديلات وبمرور الز4

لتصبح ملكي4ة جماعي4ة. وبفضل هذه الت4عديلات تصبح الأجيال المتعاقبة مشتركة في تأليفها. 

اثي4ة وتتمي4ز الأغنية الت4راثي4ة بالش4يوع بين الن4اس وهو ما يعطيها صفة الش4عبي4ة. فأهمّية الأغاني الت4ر

لى قائي، وفي انتشارها الواسع وفي خضوعها إالشعب4ية إذن تكمن في طابعها الجماعي والت4ل

العديد من الت4عديلات والإضافات التي تكشف المتطلّبات الاجتماعي4ة والن4فسي4ة للفاعلين 

 .1الاجتماعيين

وتنقسم أغاني التراث الش4عبي4 إلى: أغاني الأفراح التي ترتبط ببعض المناسبات مثل      

أغان عاطفي4ة، وأغاني الختان "الطّهور". وأغاني العمل  أغاني المحفل وتحديدا العرس وأغلبها
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مثل أغاني المنسج، والحصاد، ودراسة الحبوب، والر4حى، وأغاني "الت4هِيل¢يم¡" أو "التهوليم" 

المرتبطة باستخراج الماء يدوي4ا من الآبار لسقي الحيوانات وخاص4ة منها الإبل، وأغاني الحداء 

يص بلي4ة والت4نقّل على الإبل من مكان إلى آخر. إلى جانب أغاني ترقالمرتبطة بتجارة القوافل الإ

الأطفال وتعرف بأغاني "التر¡بيج¡"، وأغاني "البر4اش¡" وهي أغان تؤد4يها الفتيات في ليالي الس4مر. 

ويبدو أنّ حضور الجمل أكثر تواترا في الأغاني العاطفي4ة وأغاني "البر4اش¡"، وفي أغاني "الت4هيليم¡"، 

 أغاني الحداء.و

وسنقصر عملنا في دراسة بعض العي4نات والمقاطع من بعض الأغاني العاطفي4ة وأغاني 

"البر4اش"، وأغاني "الت4هيليم¡"، وأغاني الحداء، لأن4ها من أكثر أغاني التراث الش4عبي4 التي يحضر 

ا وبفضائلها وفيها وصف دقيق لقو4ة الإبل وجمالها، وتغن4 بقدرا� فيها الجمل بصفة مكثّفة.

المتنو4عة، وإشادة بالعديد من الأدوار التي كانت تؤد4يها بكلّ اقتدار. وسنحاول تحليل مختلف 

 مضامينها الاجتماعي4ة، والقيمي4ة، والثّقافي4ة، والبيئي4ة، ودلالا�ا ورمزي4تها. 

ة سبيلنا ي4بين المقاربة الإتنوغرافية والمقاربة الأنتروبولوجولإنجاز هذه الد4راسة راوحنا 

 على تقنية الملاحظة المباشرة وأحيانا الملاحظة بالمشاركة، في ذلك العمل الميدانيّ الذي يقوم

ة مباشرة اجتمـاعي4ة لها علاقوعلى تقنية المقابلات مع المخبرين الذين ينتمون إلى فئات 

ا مكّن من موهو  بالجمل على غـرار ملاّكي قطعان الإبل بجنوب البلاد الت4ونسي4ة ورعا�ا،

 الإحاطة أكثر بمبحث الجمل في أغاني الت4راث الش4عبي4.
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 الجمل في الأغاني العاطفي&ة وأغاني "البر&اش":  - 1

تتمي4ز الأغاني العاطفي4ة وأغاني "البر4اش¡" باختلاف مضامينها، وتنو4ع ألحا³ا، وشد4ة     

لا  ى مصاحبة للإيقاع، وأخرىالتصاقها بالمناسبات، وخفّة أوزا³ا. وتنقسم إلى أغان ت�ؤد4

 . 2يصاحبها الإيقاع وي�طلق عليها اسم الأغاني "الطّواحي" 

 الأغاني العاطفية:   - 1 - 1

هو صنف من الأغاني  يؤد4يه كلّ من الن4ساء والر4جال. وقد وقع اختيارنا على بعض 

المقاطع من أغاني فيها حضور مكثّف للجمل، وتزخر بذكر أسماء الجمل والن4اقة في مراحل 

 عمرية مختلفة. 

 : 3المقطع الأو&ل  -

 4د¢ر¡ ع¡لاَش¢يـاد¡ يِقـوم·اع· د·اب¡ـج·م¡ل¢ك¡ إذا ش·ـاب¡ واح¡

 5واش¡رِي ب¡ح·قّـه¡ ح¡و·اش¢ـي  اب¡ـلْ الن4ـيه¡ ي·ا ص·اق¢ـيع¢بِ

 6وع·ـاد¡ المَع·اش¢ي يِع·اش¢ي إذا ز·ر¡يطُوا ر�وس¡ الأقتاب¡

 7ما يِقْد¡ر·اش¢ي الحْو·اش¢ي  ح¢م¡لْ الجَم·لْ ش·ارِخ¡ الن4ـاب¡

 

إنّ تنو4ع تسميات الجمل لا قيمة له في حد4 ذاته وإن4ما في تحويله إلى دلالة رمزي4ة 

حادثة، فالجمل قرين الناقة ونقيضها بما يقلب المعنى إلى جدلية الرجل والمرأة. وهو ما يفسح 

ا½ال أمام تسريب مواقف اجتماعية ونفسية متباينة تتعلق بالذكورة والأنوثة. فالجمل انقلب 
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ي وضياع الفتوة بإحالتها إلى الخصب مقابل الحاش ةز يحيل إلى معاني الوهن والشيخوخرم إلى

ْـد¢ر¡ ع¡لاَش¢ي،  رمزا للص4با المتوقّد والش4باب الحي4 المتيقّظ"ج·م¡ل¢ك¡ إذا ش·اب¡ واح¡د·اب¡ وم·اع·اد¡ يِق

سن4 إلى  القدرة يل الجمل المه¡ ح¡و·اش¢ي". كما يمكن أن يحـبِيع¢يه¡ ي·ا ص·اق¢لْ الن4اب¡ واش¡رِي ب¡ح·قّ

على تحم4ل المسؤولي4ة وأعباء الحياة، مقابل الحاشي الذي يرمز للص4با والطّيش وعدم القدرة 

على تحم4ل المسؤولي4ة وتكوين عائلة "إذا ز·ر¡يطُوا ر�وس¡ الأقتاب¡ وع·اد¡ المَع·اش¢ي يِع·اش¢ي، ح¢م¡لْ 

 لحْو·اش¢ي". وفي هذين البيتين استعمال للر4مز والإيحاءالجَم·لْ ش·ارِخ¡ الن4اب¡ ما يِقْد¡ر·اش¢ي ا

والمقصود من ذلك أنّ هنالك فتاة جميلة تزو4جت شيخا ميسورا، لكن في يوم ما لقيها أحد 

الش4ب4ان الذي ينتمي إلى نفس العشيرة التي تنتمي إليها الفتاة، وعاتبها عن قبولها الز4واج من 

نفصل عنه وتتزو4ج شابا يناسبها في العمر. وكان رد4ها ذلك الر4جل المسن4 وطلب منها أن ت

أن4ها تخالفه الر4أي وأن4ها متمس4كة به لأنّ الر4جال كبار الس4ن لهم القدرة على تحم4ل المسؤولي4ة 

 وأعباء الحياة، وهو ما لا يقدر عليه الفتيان. 

 : 8المقطع الثّاني  -

 10 لّه¡ـهِـس·ك¢ن¡ ك¢ب¡د¡ت¢ـي س·ب¡ع· س·ن·ا بِال 9ه¡ الْ ت¡ق¢لّا ت¢قْـد¢ر¡ جِـم·ـن·ا د·اي· م

 12م·الْ الشÁرÀف¡ ـي·ع¡طُوا الب·كَارِي للجِ 11م·ا ك¢بِر¡ ه¡ب·الْ الن4اس¡ ك¢يف¡ ت¡خ·رÀف¡ 

 :13المقطع الثّالث  -

َـاش¡  14ار·ى ـن·ا س·هـل¢ثْـنِين¡ بِت¡ نا وِالج¢ـم·لْ مار¡ق¢د¡ن

 15وأن·ا على ع¢ين¡ الحْب·ار·ة  لْـه�ـو· على ب·كْرة الب
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عب4ر المخيال البدوي عن قدرة فائقة على تطويع فكرة الجمل في الإبانة عن وقائع 

وعوائد من قبيل الزواج في الوسط البدوي بين البكر الصبية والز4وج الشيخ بما ي�حدث 

ف¡ ت¡خ·رÀف¡، ب·الْ الن4اس¡ ك¢يالامتعاض والازدراء إزاء هذه المفارقة الاجتماعية والثقافية "م·ا ك¢بِر¡ ه¡

ي·ع¡طُوا الب·كَارِي للجِم·الْ الشÁرÀف¡". وقد ماهى البدوي بين الحبيبة والبكرة، خاصة إذا تعر4ض 

إلى مظلمة وحيف اجتماعي يتمثل في حرمانه من وصالها والاقتران bا. بل إنّ هذا البدوي 

"وأُحبÁها  و يشاكل ذلك الشعر العربي المأثوريماثل بينه والحبيبة بالجمل والبكرة من الإبل، وه

وت�حب4ني ٭٭٭ وي�حب4 ناقتها بعيري". فالش4اعر يتسلّى بالليل وbامته من أجل الحبيبة "عين¡ 

 الحْب·ار·ة" وفحل الإبل يراقب البكرة في القطيع "ه�و· على ب·كْرة البِلْ".  

1 – 2 -   :"Rأو "الش&براش "Rأغاني "البر&اش 

اني الن4ساء، وهي من اختصاص الفتيات غير المتزو4جات في ليالي الس4مر، هي من أغ

ولكن بإمكان الن4سوة المتزو4جات أن يتغن4ين bا، وإلى جانب الوظيفة الت4رفيهي4ة للغناء بصفة 

عام4ة فإنّ مضمون هذا الن4وع من الأغاني يحتوي في الغالب على مواقف الص4بايا ومشاعرهن4 

م العادات وبحك -ثّل رسائل موج4هة بصفة غير مباشرة لذويهن4 لأن4هن4 ورغبا�ن4 التي تم

. وقد اخترنا مثالا لذلك 16لم يكن بإمكا³ن4 الإفصاح عن ذلك بشكل مباشر  -والت4قاليد 

 . 17مقطعا من أغنية "ي·ا ب·كْر·ةْ لَم¡ر·اس¡" 
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ْـر·ةْ الأم¡راس¡  18ريدة م·ة الفَج¡ـد¡ النËيا خ·  يا ب·

 19د·ةْ م¢سافـر¡ وبِلاد·ه¡ ب·عي  ر4اس¡ها ت·سايِقْـ

 20ة ريبه¡ غـعاطي بِن¡ت·  ات¡ن¡ مر¡ح·م¡ م¢لا ي·

 21ريد·ه و�الأُخ¡رى في قَلْب الج   ن·فّات¡د·ة فيو·ح¡

 22ة الن4ـار¡ اللّهيب·ة ـوالعم4  يِقُبÁوها الس·لْفات¡

 23د·ةْ ح·د¢يـولا ت¡ش·ن¡ق¢لْ فوقَه¡   لْبِس¡ م¢قّاس¡ـلا ت¢

 24د·ة ـرËة ج·ديـولا كَرÀت¡ ح�  طْت¡ صب4الَولا قَفْـ

 

ليست أغاني "البر4اش¡" مجرد نمط شعبي في الغناء البدوي، بل هي معادل رمزي4 يقع    

صوغه وتأثيثه على نحو يجعله منظومة دلالي4ة يثوي فيها منظور البدوي إلى الأشياء والوقائع. 

فالص4بي4ة تستعير الجمل وتحو4له إلى بؤرة تتجم4ع فيها مواقفها من المؤسسات الاجتماعي4ة 

اف التي تضع معو4قات وقيودا، لتكو4ن الإبل بكلّ أسمائها وأصنافها شبكة رمزي4ة تتراءى والأعر

فيها الانفعالات والأمانيّ والر4جاءات والهواجس. فالص4بية البدوي4ة تتزي4ا بصورة البكرة وهي 

 الش4عر البدوي في الناقة الفتية "يا ب·كْر·ةْ الأم¡راس¡، يا خ·د¡ النËج¡م·ة الفَريدة"، وهي استعارة دارجة

فصيحا وعامي4ا ت�قرن الن4اقة بالمرأة لما في ذلك من معاني الخصب والن4ماء من جهة، ومعاني 

الر4فقة والمعاشرة في العوالم الموحشة. لهذا كان زواج الص4بي4ة خارج الجماعة البدوي4ة حدثا 

عي4ة ابت الاجتمافاجعا في المستوى الوجودي ي�شاكل الغربة والانقطاع عن الجذور والمن
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"سايِقْها ت·ر4اس¡ م¢سافـر¡ وبِلاد·ه¡ ب·عيد·ةْ / لا ي·ر¡ح·م¡ م¢ـن¡ مات¡ عاطي بِن¡ت·ه¡ غريبة"، ولحظة تمز4ق 

اس¡، يتشظّى لها كيان الص4بي4ة التي تتهي4ب العالم الجديد وتحد4ياته المتناسلة (الس·لْفات¡، العم4ة، م¢قّ

ينقلب الجمل وتحديدا البكرة إلى موقف اجتماعي صامت / ح·د¢يد·ةْ، ح�رËة، صب4اطْ). وbذا 

صاخب، لأنّ المرأة بوصفها نوعا اجتماعي4ا مقهورا تبحث عن قنوات لإبلاغ صو�ا، ومنها 

هذا الن4وع من الغناء، بما يجعل الر4سالة الضمنية المشفّرة تحقّق غايا�ا المرجو4ة، وبذلك يكون 

ها اعي4ة ومحاميل ثقافي4ة بين المرأة والر4جل أو الصبي4ة وأوليائالجمل محشدا رمزي4ا لإشكالات اجتم

في مسألة زواج الأباعد، وفي هذه الأغنية دعوة صريحة لتزويج البنت من الأقارب ورفض 

 زواج الأباعد. وكأن4ما الغناء لغة موقف يحجب ويفصح في الآن نفسه.

محاصرا  ونسي أنّ البدوي كانتؤكّد مختلف هذه المقاطع من أغاني الت4راث الش4عبي الت4

بالتحد4يات ومسكونا بالهواجس، لذلك طفق يبحث عن بدائل رمزي4ة مستقاة من بيئته البدوي4ة 

يضم4نها هذه العوالق النفسية والوجدانية. ولا يتأت4ى ذلك إلا بالأيقونة الجامعة ألا وهي الجمل، 

واء ومنها: الجمل، والن4اقة، بشتى مسم4ياته وأصنافه العمرية للأنثى والذكر على حد س

والحواشي (جمع حاشي)، والبكاري (جمع بكرة)، والج¢مال الش4ر4ف ( الج¢مال المُسن4ة)، 

 والمخاليل (جمع مخلول) وهو صغير الإبل، والبل (الإبل).
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2 - :"Rالجمل في أغاني الحداء وأغاني "الت&هِيليم 

 الجمل في أغاني الحداء : - 1 – 2

حدا الإبل، من حدا bا يحدو حدوا وحداء أي زجرها وساقها. والحدو هو سوق    

. والحداء في الأصل هو لون شعري4 معروف عند العرب منذ الجاهلي4ة، 25الإبل والغناء لها 

وكانت نشأته على وقع أقدام البعير في الص4حراء. وي�روى عن العرب أن4هم كانوا يعطّشون 

إبلهم أي4اما ثمّ يوردو³ا ويقف وراءها من يحدو لها فتترك الماء وتنصرف إليه، وهو ما نجد له 

ميلادي4ا  970ديدا في شعر محمود بن الحسين العب4اسي المتوفّي في صدى في الشعر العربي وتح

26. 

والحداء هو نوع من الغناء الذي يختص4 به الر4جال وينشدونه خاص4ة أثناء سفرهم      

للترويح عن أنفسهم ولتسلية إبلهم وحثّها على الس4ير وبذل مزيد من الجهد. فالإبل تطرب 

ويجعلها لا تشعر بالت4عب ويزيدها نشاطا. فهي إذن تنفعل لسماع هذا الص4نف من الغناء، 

 .27بالحداء والغناء كما تنفعل الخيول بالص4فير 

وتتمي4ز أغاني الحداء التي تشكّل جانبا من الت4راث الشفوي الت4ونسي بتعد4د      

ام في لهمضامينها التي يغلب عليها وصف الإبل والت4غن4ي بقدرا�ا الفائقة وبفضائلها ودورها ا

الحياة اليومي4ة. واعتمدنا كعي4نة من هذا اللّون الغنائي بعض المقطوعات الأكثر انتشارا وشيوعا 
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بين مرب4ي الإبل والمهتم4ين بالت4راث الإبلي4، والموثّقة في عدد من المراجع، ومنها هذه الأبيات 

 .28الش4عري4ة 

 المقطع الأو&ل:  -

 29احيا سم¡حةْ الطّلاّت¡ علْ الص4بي  و·اح¢ي واح¢يواحي عليها يا المْ

 30يك¡ أولاده¡ى عليا سعد¡ من رب4ـ  ت¡داد·ىكلْ ما حاذيناها وجات¡ ت

 31ارب¡وق¡ الغوري4اسهن4 الأقتاب¡ ف  البر¡ بحرا والجمالْ قْوارب¡

 32ارد¡بيب الجوأمنع¡ اكْحي¡لةْ من الس4  هبهب¡ عليها هب4وب¡ البارد¡

 33وإلّى عداك¡ في رملْ يكذّع¡ سافي  الحَافي رير¡دارت¡ مسارب¡ في الس4

 34دي ـكونْ حديـواجعلْ قوايمها ت  هديدييا رب4ْ سلّم¡ها من الت4

 35أنا ضام¡نك¡ ع�قب¡ الش4قاءْ ت·رتاحي  ر¡بي الار¡ياحيمد4ي أرقابك¡ وأش¡

 36ي يزوزك¡ ه·رب¡وما صح¡ عين إلّ  ز4 القارب¡ـإن¡ت �ز4ي ما يه

 37ةْ ـها حØب4ات¡ من زيتونـوع¡يون¡  من طابونةْ خ¡فافها خ�بزات¡

 38وات¡فر4جي على ما ت¡جيب بنت¡ الن4اقةْ   ةْـيت¡ يا ت·و4اقـار¡ البـهز4ي ست

 39وب�شراك¡ يا طُفلة ب¡سيدك¡ رو4ح¡   كلّ ما حاذيناها وجات¡ تذو4ح¡

 40 لَه¡ د4ي الغ�وث ر·و4ح¡تيوه·ذاك· ج  وات¡ كانْ اللّيلةْْـما عاد¡لك¡ س·
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 : 41 المقطع الثّاني -

 42وغير¡ أشب¡حي ما جاب¡ ولد¡ الن4اقَةْ   ةْـاع¡د·ةْ في البي¡ت¡ يا تو4اقَـيا قَ

َـاه·ا وقَالت¡ س�وقُوا  43وا ـوماذا قَطَع¡ن·ا من جبالْ يت�وقُ  قد¡ ما ح·ذ¢ين

 44ا تقولْ الن4عام¡ م¡د·ح4ي ـوار¡قَاب¡ه  يـي4 وح4ـوحي4 عليها يا موح

 45ال من لب¡عادي ـةْ الأثقـيا جي4اب  اديـادي ن·ـها يا م¡نـنادي علي

 46ويا س·ع4د¡ م·ن¡ ر·ب4ى ع·ل¢يك¡ أو¡لاد·ه¡   د4ادةْـانْ يا م·ـةْ الس4يقـيا عوج

 47ةْ ـس4رةْ الأولاد¡ في سرداح·يا م¡كَ  ةْـقانْ يا ج�ولاح·ـيا عوجةْ الس4ي

 48ر¡ رو4ح¡تيله¡ ـوهاذاي فُم4 القص  يلةْـما عاد¡لك¡ س·ر¡وات¡ كان اللّ

 49وه·اوينهم¡ ر�وس¡ التÁواجر¡ ب·انوا   نواـرات¡ ما تشيـه¡ يا بكْـباللّ

 50د¡ غر·ارةْ ـو·ال¢ت¡ الر4ح¡لات¡ زيولاَ طْ  الخو4ارةْ لا كُنت¡ شاري اشري ولد¡ 

 وعلّق¡ولا طوالت¡ الر4ح¡لات¡ هات¡   لا كُنت شاري اشري طويلْ م¡شلّق¡

أغاني الحداء فعالية ثقافية واجتماعية تتميز بروحها الإيقاعية التي تتناسب ومقام -

 الإنشاد أو التغني وما فيه من حركية وحيوية. ولعلّ أهم4 ما يلاحظ في أغاني الحداء:

تنوع الإشارات الجغرافية واختلافها من أغنية إلى أخرى حسب الفضاء ا½الي  -

المنتج لهذه الن4صوص  "وه·اوينهم¡ ر�وس¡ التÁواجر¡ ب·انوا، وه·اذَاي· فُم4 القصر¡ ر·وÀح¡تيله¡". وكأن4ما 

لقرائن ا هذا المنتوج الشفوي4 واحد ثابت أفرزته ذهني4ة جمعي4ة محكومة بأطر مخصوصة، وما تغيير
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إلا وضع لهذا المنطوق الغنائي في سياقه. ويمكن أن يكون للارتجال دور أساس في هذه 

 التمايزات.

 يرتبط الحداء بنفسي4ة البدوي4 وقيود الفضاء التي تحاصره بما فيها من مخاطر وتحد4يات، -

لذلك يكون الخطاب الغنائي مشحونا بروح تحميسية تستهدف الجمل من أجل رفع 

اداته الجسمي4ة والبدني4ة، وما هذا إلا تصعيد عن العناء الذاتي "مد4ي أرقابك¡ وأشربي استعد

الار¡ياحي، أنا ضام¡نك¡ ع�قب¡ الش4قاءْ ت·رتاحي". بل إنّ هذا الش4عر ينقلب إشادة بالأعباء 

 الجسيمة التي تحم4لها في رحلته الشاقة. 

الفضاء  دنية هائلة تمكنه من قهريجنح البدوي إلى التغني بما في الجمل من قدرات ب -

الص4حراوي ومخاطره الجم4ة وهو ما يمثّل محور أغاني الحداء "البـرّ¡ بحرا والجمالْ قْـوارب¡، 

َـاه·ا  إن¡ت �ز4ي ما يهـز4 القـارب¡، كلْ ما حاذيناها وجات¡ تـت¡داد·ى، قد¡ ما ح·ذ¢ين

ارةْ، كلّ ما حاذيناها وجات¡ تذو4ح¡، دارت¡ وقَالـت¡ س�وقُوا، ولاَ طْو·ال¢ت¡ الر4ح¡لات¡ زيـد¡ غر·

ينة لّق¡". فالإبل إذن هي سفـمسارب¡ في الس4ـرير¡ الحَافي، ولا طوالت¡ الر4ح¡لات¡ هات¡ وع

الص4حراء، وهي تسمية  تدلّ  على المكانة الهام4ة التي تحظى bا عند البدو، وتعكس طاقة 

 ام4ة في الص4حراء، والسير في الر4مال،تحم4لها للعطش والجوع وقدر�ا على قطع مسافات ه

بفضل أخفافها العريضة والر4خوة. وتسم4ى الإبل كذلك بـ "هز4ازة الأثقال" نظرا إلى قدر�ا 

 . 51على حمل الأثقال، فهي تحمل الخيمة والمؤن والماء والحبوب والت4مور والحلفاء وغيرها 
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ل والمتمثّل في تأمينها وصو الت4باهي بالعمل الذي أد4ته الن4وق على أحسن وجه، -

المؤونة (الغذاء) إلى جميع أفراد القبيلة، "وغير¡ أشب¡حي ما جاب¡ ولد¡ الن4اقَةْ، وات¡فر4جي على ما 

 ت¡جيب بنت¡ الن4اقةْ، يا جي4ابةْ الأثقال من لب¡عادي".

تتضم4ن الأغنية وصفا جسماني4ا للإبل، من ذلك تشبيه أخفافها بخبز "الطّابونة"،  -

و³ا بحب4ات الز4يتون، ورقاbا برقاب الن4عام. وتبدو هذه الأوصاف مستمد4ة من البيئة وعي

الت4ونسي4ة ومكو4نا�ا "خ¡فافها خ�بزات¡ من طابونةْ، وع¡يون¡ها حØب4ات¡ من زيتونةْ، وار¡قَاب¡ه·ا ت¡قولْ 

 الن4عام¡ م¡د·ح4ي".

نهب، بعدد الجمال التي ت� اعتبار الجمل هدفا أساسي4ا للإغارة، فنجاح الإغارة يقاس -

وت�عد4 الإغارة فرصة لإبراز رصيد الش4خص من الفروسي4ة والر4جولة والش4هامة. كما أنّ حماية 

الإبل من المغيرين عليها عمل لا يقلّ أهمّية من الإغارة عليها، وقد تتسب4ب في مقتل العديد 

ا "ي·ا ع�وجةْ الس4يقَانْ ي· من الفرسان، والت4ضحية بالن4فس من أجلها. وهو ما نستشفّه من

ج�ولاح·ةْ، ي·ا م¡كَس4ر¡ةْ الأو¡لاَد¡ في سر¡د·اح·ةْ، وأمنع¡ اكْحي¡لةْ من الس4بيب الجارد¡، وما صح¡ عين 

 إلّي يزوزك¡ ه·رب¡". 

وإلى جانب "كس4ارة الأولاد" تسم4ى الإبل في أغان أخرى بـ "الغ�د4ة" و"الش4وم·ة" 

روب والمعارك التي تندلع بسبب الر4غبة في ³بها أو بسبب الح 52و"كس4ارة الفرسان" 

استرجاعها وما يسقط من قتلى وجرحى في صفوف فرسان القبيلة الغائرة أو المغير عليها. 

 . 53رغم أنّ القاعدة المت4بعة في الإغارات هي عدم إراقة الد4ماء إلاّ في الحالات القصوى 
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2 – 2 -   :"Rالجمل في أغاني "الت&هِيليم 

أغاني "الت4هيليم" هي صنف من  الأغاني الت4راثي4ة الش4عبي4ة المرتبطة بجذب الماء يدوي4ا    

من الآبار لسقي الحيوانات وخاص4ة الإبل. ويؤد4يها الر4جال بصفة جماعي4ة في لحن واحد ومن 

ه·ا "دون آلات موسيقي4ة، ويقوم واحد منهم بترديد كلمات الأغنية كاملة أم4ا البقي4ة فيرد4دون 

ه·ا ه�م¡" ويقصدون بذلك الإشارة إلى مختلف الحيوانات التي يسقو³ا ولذلك س�م4ي هذا الن4وع 

. وعادة ما يتكو4ن هذا الص4نف من الأغاني من )54(من الأغاني بـ"التهيليم¡" أو "الته�وليم¡" 

عي أو ابعض الأبيات الش4عري4ة المنفردة. وفي الغالب يكون مضمو³ما مجر4د ارتجال من الر4

"الص4د4ار" المكلّف بسحب الماء من البئر، أي بإمكان الر4اعي أو "الص4د4ار" أن يختار أي موضوع 

كان وأي4 كلمات شرط أن يحافظ على نفس الإيقاع، ومن الأدلّة على ذلك وجود مثل 

نّ إشعبي4 منتشر في الجنوب الت4ونسي يقول "فْلاَنْ إه¢يل¢م¡" أي أن4ه يقول ما يشاء. ولذلك ف

محتوى هذه الأصناف من الأغاني يختلف كثيرا من مجال جغرافي إلى آخر ومن قبيلة إلى أخرى. 

وهو ما ينطبق على المأثورات الش4عبي4ة الش4فوي4ة بصفة عام4ة. ويتمثّل الهدف من هذا الصنف 

 صمن الأغاني في بعث الحماس في نفوس "الجب4ادة" أي الذين يجذبون الماء من الآبار، ويقلّ

من حد4ة الت4عب والإعياء الذي يصيبهم من جر4اء هذا العمل. كما أنّ هذه الأغاني يمكن أن 

 تطمئن الإبل وتجعلها تشرب حتى ترتوي.
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وفي نشوء هذا الض4رب من الن4شاط الثّقافي إحالة إلى ما يمثّله الجمل من قيمة تستحوذ   

 فهم عالم وتسجيلي4ة قد تكون أداة فع4الة فيعلى الت4راث البدوي4 لكون هذا الغناء ماد4ة توثيقي4ة 

الجمل وما يحف4 به من أنشطة شت4ى، فهو يحفظ الذّاكرة الجمعي4ة الش4عبي4ة من الاندثار، وفي 

شمولي4ته وإلمامه بمختلف جوانب الحياة، فمنها ما يتعلّق بجغرافي4ة الجنوب الت4ونسي من ذلك 

كال الت4ضاريس والمناخ والمسالك والآبار، ومنها إشار�ا إلى المراعي وأصناف الن4باتات وأش

ما يتعلّق بتاريخ المنطقة وبأهم4 الأحداث التي عرفتها. ويذكّر بعضها بالغارات التي كانت قد 

استهدفت أملاك القبيلة وخاص4ة منها المواشي وأبرزها الإبل سواء من قبل القبائل التونسية 

و الليبي4ة. ومنها ما يعكس معرفة رعاة الإبل وملاّكيها الأخرى أو من قبل القبائل الجزائري4ة أ

بالن4جوم وبحركتها. ومنها ما يركّز على الأهمّية الاقتصادية والاجتماعي4ة للإبل. ومنها ما يهتم4 

بأصناف الإبل وألوا³ا وممي4زا�ا وتعد4د وظائفها ومختلف استخداما�ا. إضافة إلى ما يزخر به 

تقادي4ه. ولذلك ت�عد4 أغاني "التهِيليم¡" مصدرا هام4ا لدراسة الحياة اليومي4ة من ماد4ة أسطوري4ة واع

لقبائل الجنوب التونسي. ولئن كانت الإبل محور اهتمام أغلب أغاني "التهيليم¡"، فإنّ البعض 

منها اهتم كذلك بكلّ من الغنم والماعز. مع الملاحظة أنّ الذاكرة الشعبي4ة في الجنوب الغربي 

ظ إلاّ بأغان تتمحور حول الإبل والغنم فقط، أم4ا بالجنوب الشرقي فنجد كذلك أغاني لم تحتف

تتعلّق بالماعز، ورب4ما يفس4ر ذلك بطبيعة الت4ضاريس بالجنوب الشرقي التي تغلب عليها 

 المرتفعات الجبلي4ة التي تتأقلم مع تربية هذا الحيوان، بما يجعل منها ثروة أساسي4ة في هذه المنطقة،

هو ما يفس4ر كثرة استهلاك لحومها وخاص4ة في المناسبات مثل حفلات الز4واج والختان وفي و
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. ولئن كانت أغاني "الت4هيليم¡" في ظاهرها امتداحا للن4اقة وحوار مع 55"الز4رد¡" (جمع زر¡دة) 

 .56ة ي4الد4لو والبئر فإنّ باطنها ي�ظهر جانبا هاما من  قدرات أهلها ورعا�ا الذّهني4ة والمعرف

ونظرا إلى تنو4ع مواضيع أغاني "الت4هيليم¡" كما أشرنا أعلاه فقد اخترنا بعض     

 الن4ماذج أو المقطوعات التي تبدو في تقديرنا أكثر ارتباطا بالجمل والثّقافة الجملي4ة.  

 :57 المقطع الأول -

يتطر4ق هذا المقطع من أغاني "التهيليم" إلى صعوبة الاعتناء بالإبل وخاص4ة جذب  

 الماء من الآبار لسقيها وحمايتها من الإغارة عليها. 

 58ي¡ هـاك¡ ـعلى الم¢  اك¡ـكَـان ب¡ـك

 60لاّك¡ ـاف¡ وخـص  59و4ار¡ ـا الن4ـأم4

 62لْ ـن¡ كُلْ ز¡م·ـم¢  61 لْـع¢ـل¢ي يِش¡ـق¢ب¡

 64لْ ـد4ام¡ البِـقُ  63اب¡ أُم¡ ش¡م·ـلْ ـج·

 65لْ ـد4ام¡ البـقُ  ب¡ ذ¢لْـايـاشـي

 66لْ ـه·ـلْ وب¡ـشمّ  لْـاب¡ البـتحْس

 68قتـلْ ـة ت�ـومـش�  البـلْ 67لثرات¡ه 

 69وف¡ ـلـقـد¡ كـما ت¡  ايب¡ روف¡ـيا ش
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 )71(وف¡ ـب¡ العيـطـطَ  70ح¡مـوقات¡ ـوالمَ

 73في الص4حن¡ وقوف¡   72ب4ـارات¡ ـوالص4

 

يبي4ن هذا المقطع من الأغنية أنّ ش�رب الإبل للماء يكون أكثر تواترا أثناء فصل  

الص4يف وخاص4ة عند هبوب الر4ياح الجنوبي4ة الحار4ة "الش4هيلي" "ق¢ب¡ل¢ي يِش¡ع¢لْ م¢ن¡ كُلْ ز¡م·لْ، 

لحلبها "تحْساب¡  كّهج·اب¡ أُم¡ ش¡م·لْ قد4ام¡ البِلْ". وأنّ رعي الإبل لا يعني ربط "ش¡م·الْ" الن4اقة أو ف

وهو عمل سهل في متناول الر4عاة من كبار الس4ن، لكن4ه عمل ثانوي لا  -البلْ شمّلْ وbـلْ"

بل يعني بالأساس سقيها وحمايتها من المغيرين عليها، خاص4ة  -قيمة له في مجال رعي الإبل

سقي والإغارة. و وأنّ الإبل كما أشرنا إلى ذلك سابقا مثّلت هدفا رئيسي4ا لعملي4ات الغزو

الإبل عمل يقتضي جذب الماء من الآبار ويتطلّب قو4ة وجهدا عضليا شاقا يعجز كبار الس4ن 

عن القيام به ولا يقدر عليه إلاّ الش4باب الأقوياء "ياشايب¡ ذ¢لْ قد4ام¡ البلْ، يا شايب¡ روف¡ ما 

ايتها من حن¡ وقُوف¡". أم4ا حمتقد¡ كلوف¡ والمَح¡م�وقات¡ طَب¡ الع¢يطُوف¡، والص4ب4ار·ات¡ في الص4

المغيرين عليها فيتطلّب حد4ا أدنى من القدرة البدني4ة والفروسي4ة والش4جاعة وهو ما قد يفتقده 

كبار الس4ن4، ويمكن أن يؤد4ي إلى الت4ضحية بالن4فس من أجلها "لثراته¡ البلْ ش�وم·ة ت�قتلْ". وفي 

مثلا كانوا لا يتمكّنون في  75المرازيق أنّ  Boris (G.) 74هذا الإطار ذكر جيلبار بوريس

الغالب من سقي إبلهم من بئر سلطان إلاّ بحضور مجموعة مسلّحة، وهو ما يبدو واضحا من 

خلال حديث أحد شيوخ قبيلة المرازيق لأحفاده "أم4ا الم¢ير·اد¡ يا و¡ل¢يدات¢ي ما ه�وشي إلّي و·ات¢يه¡ 
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ومت¡سلّحة  77ولْ الد4م¡ ما ترد الن4اس¡ كانْ بالر4باط¢ي وقتها الد4نيا خوف والحمار يِب� 76يِس¡ق¢د¡ 

في بير¡ سلطانْ جوب·ة ب¡عيدة، كيف¡ يوص4لوه¡ تتقلْف¢طْ الأولاد  78جملة متحز4مة على الحرب والمَا 

على المعطانْ الر4س4الْ يِر¡س¢لْ والجب4اذ يِج¡بذ بالقامة و¡يِهيل¢م¡"، والمقصود بذلك أنّ  79وتتهي4ر¡ 

الورد على درجة من الت4عقيد والخطورة تستلزم الت4نظيم والاستعداد الحربي إن تطلّب عملي4ة 

 . 80الأمر 

وفي هذا ما يشف4 عن تكو4ن طقوس وعادات مبني4ة على العمل الجماعي وتوزيع  

الوظائف وتكاملها بما ينبئ عن أهمّية الورد لا بوصفه ضرورة اقتصادي4ة فحسب، وإن4ما بوصفه 

 جملة من القيم والت4ص4ورات الثّقافي4ة.دالاّ على 

 

 :81 المقطع الثّاني -

 يبي4ن هذا المقطع استهداف الإبل في الاغارات. 

 82اب¡ ـقبلي لهّ جاب¡ أم4ي جاب¡

 رقاب¡ـعوجة ل اب¡ـوثقت لمص

 83من قوم الز4اب¡  نجّي آم ح¡ج·ـاب¡

 84ش·ايِب¡ وش¡ب·ـاب¡  اب¡ـواح¡ن·ى غي4
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يشير هذا المقطع من الأغنية إلى الغارات المتبادلة بين القبائل الت4ونسي4ة المنتشرة    

بالجنوب، وقبائل البلدان ا½اورة ومنها القبائل الجزائري4ة المنتمية إلى إقليم الز4اب "نجّي آم 

ص4ة في اح¡ج·اب¡ من قُومِ الز4اب¡" من أجل ³ب الإبل والتي غالبا ما ت�ستهدف في مراعيها وخ

نقاط توفّر الماء سواء أكانت معاطن أم آبارا حيث تكون الإبل مجم4عة وعندها تسهل الإغارة 

، كما تكون بعيدة عن مضارب القبيلة 85عليها، وتكون بأعداد كبيرة تشج4ع المغيرين عليها 

ة من ر"واحنى غي4اب¡، ش·ايِب¡ وش¡ب·اب¡" وعندها يكون من المستحيل استعاد�ا. وت�عد4 الإغا

عادات البدو وتقاليدهم، ومن وسائل الكسب المشروع الذي يتباهون به ويطلقون عليه اسم 

"الز4غبة" وت�عد4 المشاركة في الإغارة فرصة للش4خص لاستعراض رصيده من الفروسي4ة 

 . 86والشجاعة وغيرها من الص4فات الأخرى للر4جولة 

 : 87 المقطع الثّالث -

 الأدوار الهام4ة التي تؤد4يها الإبل. ي�برز المقطع الآتي بعض 

 89وقه¡ ـهاني ف 88يا وه4اقةْ 

 بترابه¡ 90ي¡ ـالم يا شر4ابةْ

 91حمول الص4ابةْ  يا جي4ـابةْ

 على كل طويلْ يا وارده¡

 92في عوم الجيلْ  ياجي4ابـةْ
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في هذه المقطوعة من أغاني "الت4هيليم¡" يخاطب الر4اعي أو "الص4د4ار" (الذي يتولّى سقي 

الإبل) الن4اقة مطمئنا إي4اها بأن4ه موجود فوق البئر وإن4ه قادر على تأمين الماء لها "يا وه4اقةْ، هاني 

نتاجها بالش4مال إ فوقه¡". ويذكّر بأهمي4ة الإبل وسيلةً للن4قل، فهي التي تجلب الحبوب من مناطق

الغربي إلى جنوب البلاد الت4ونسي4ة "يا جي4ابةْ ح¡م�ولْ الص4ابةْ". كما أن4ها تنقل العروس في الهودج 

. وهو ما يؤكّد الأدوار الاقتصادي4ة 93من بيت والديها إلى بيت زوجها "ياجي4ابةْ في عوم¡ الجيلْ" 

 والاجتماعي4ة التي كانت تؤد4يها لإبل. 

 :94 لر&ابعالمقطع ا -

 يتعلّق هذا المقطع بدور الإبل في تحديد المكانة الاجتماعي4ة لمالكها. 

 لانْـمن¡ ب�وه¡ فْ ي·ا س·م4ي·ـات¡

 انْـالد4لْو¡ المَلْي· ي·ا شر4ب·ات¡

 ر�وس¡ الود¡ي·انْ ي·ات¡ـي·ا فَلّ

 وكذلك 

 لْـمن¡ ب�ـوه¡ ذْلي ي·ا س·م4ي·ات¡

 في و·قْت¡ الميلْ ي·ا ع·دلات¡

 ع·لْ كلْ طْويلْ  و·ر¡دات¡ ي·ا
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تكشف ملكي4ة الإبل المكانة الاجتماعي4ة الهامة لمالكها، فهي التي تحد4د قيمة الفرد    

في عشيرته وبين أهله. فحت4ى الوضيع الذي لا أصل له ولا قيمة يمكن للإبل أن تصنع له قيمة 

الإبل bذا لْ، فـات¡ من¡ ب�ـوه¡ ذْليلانْ، ي·ا س·م4ي·ـي·ا س·م4ي·ـات¡ من¡ ب�وه¡ فْ"وشأنا بين أهله 

المعنى مطي4ة إلى الاستحقاق الاجتماعي وسبيل إلى نيل الحظوة الاجتماعي4ة، فتكسب مالكها 

موضعا مرموقا داخل عالم الجماعة، وتعيد نحت كينونته الاجتماعي4ة. وbذا فهي ليست مجر4د 

الش4رف تتحو4ل إلى أداة مشحونة بثروة ماد4ية تشي بالغني والن4فوذ الاقتصادي فحسب، بل 

العائلي والجاه الاجتماعي، وتضبط صورة مالكها في عيون الآخرين، وما يحوزه من سلطة 

فعلي4ة ومعنوي4ة. ولذلك يرفض أغلب ملاّكي الإبل وخاص4ة الذين ورثوها عن آبائهم 

 .  95وأجدادهم تخلّيهم عنها والت4فويت فيها مهما كان السبب 

ذه الأغنية أنّ الإبل بإمكا³ا أن تجعل للفرد اسما في عشيرته رغم وضاعة ومعنى ه     

نسبه، وهذا كلّه عائد إلى التصاق البدوي4 بالجمل الذي تحو4ل إلى هوي4ة اجتماعي4ة تضبط معنى 

 الإنسان داخل الن4سيج الاجتماعي وتضبط علاقته بالآخر، بل تحد4د نظرة هذا الآخر إليه. 

 : 96 المقطع الخامس -

 ي�عر4ف هذا المقطع بمزايا كلّ لون من ألوان الإبل وخصاله: 

 97 يـن¡ـالبيض¡ أب¡ ن¡ـإذا ب·ان

 98ن¡ ـالحجلْ أز¡يِ نـإذا حفلْ



 
 العدد الرابع                                                   وجيا لمجلة أنثروبو

 

29 

 99الزÁرق¡ أش¡طن¡  نـإذا لعب¡

 100تن¡ ـالحُمر¡ أم¡ ز4نـإذا ه

 101ن¡ ـالصäفْر¡ أح· إذا عطفْن

 

ي�عد4 اللّون من المؤش4رات الفيزيولوجي4ة الهام4ة للت4مييز بين الإبل، ويؤكّد المرب4ون  

بالجنوب التونسي أنّ لكلّ لون صفة تمي4زه عن غيره من الألوان. فاللّون الأبيض من الألوان 

لن4وق االجميلة وهو أكثر وضوحا من الألوان الأخرى "إذا ب·انن¡ البيض¡ أب¡ين¡". أم4ا أجمل ألوان 

فهو لون الحجلة وهي الن4اقة ذات اللّون الأحمر الفاتر مع بياض واضح في أسفل الأرجل 

الأمامي4ة والقوائم الخلفي4ة "إذا حفلْن الحجلْ أز¡يِن¡". وهو من أكثر الألوان المفض4لة من قبل 

لّعب وتحديدا الر4كض الالمربيين بالجنوب الت4ونسي، إلاّ أن4ه من الألوان الن4ادرة. أم4ا في ما يتعلّق ب

"م¡د·او¡رِي" والر4قص على إيقاع الطّبل فإنّ أمهرهن4 الن4وق زرق اللّون "إذا لعبن¡ الزÁرق¡ أشطن¡". 

وهي الن4وق ذات اللّون الأزرق الد4اكن المائل إلى الس4واد، وأحيانا يقصد باللّون الأزرق اللّون 

حمر ين اللّون الأسود والأزرق. أم4ا اللّون الأالأسود. وفي الواقع يصعب على العديد الت4مييز ب

فهو كذلك من الألوان المفض4لة من قبل المربي4ين نظرا إلى قدر�ا الفائقة على حمل الأثقال "إذا 

هز4ن الحُمر¡ أمتن¡". وتتمي4ز الن4وق صفراء اللّون بأهمّية إنتاجها من الحليب "إذا عطفن¡ الصäفْر¡ 

 أح·ن¡".
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غنية على إبراز بعض الخاص4يات التي تمي4ز الن4وق عن بعضها من تقتصر هذه الأ    

حيث ألوا³ا. إلا أنّ ما قمنا به من عمل ميداني وما احتوته بعض المراجع يبي4ن وجود العديد 

من الخاص4يات الأخرى ووجود العديد من الاختلافات مع هذه المعطيات. كما أن4ها لم تتطر4ق 

 يجابي4ة في حين أهملت العديد من الممي4زات الس4لبي4ة. وتجدر الإشارةإلاّ إلى بعض الممي4زات الإ

في هذا الإطار إلى أنّ الت4مييز بين الألوان لا يهم4 فقط مرب4ي الإبل بالبلاد الت4ونسية وإن4ما كذلك 

لدى مجتمعات وشعوب أخرى على غرار العرب بشبه الجزيرة العربي4ة حيث يوجد تمييز 

ات اهيم والمغاتير. ويبدو في تقديرنا أنّ العلاقة بين اللّون وبعض الخاص4ي4واضح بين الإبل ا½

المذكورة في الأغنية غير منطقي4ة مثل العلاقة بين اللّون والقدرة على حمل الأثقال، والعلاقة 

بين اللّون وإدرار الحليب. وهي في حاجة إلى بحوث ذات الص4بغة العلمي4ة لإثبات ذلك أو 

  .102تفنيده 

 ة:  ـالخاتم

ت�عد4 الأغاني الش4عبي4ة مصدرا هاما للاطّلاع على ثقافات الش4عوب وتاريخها التي تمّ 

تغييبها من قبل المؤس4سات الر4سمي4ة لاهتمامها بثقافة الن4خبة وتاريخها، وتركيزها على الأعيان 

 والأمراء وانكباbا على أحداث مخصوصة مقابل استثناء أخرى استجابة لغايات سياسي4ة. 

 د لنا الن4بش في الأغاني الش4عبي4ة الت4ونسي4ة الت4ي �تم4 بالجمل أهمي4ة المعطيات التيويؤكّ

تتضم4نها وتنو4عها، فهي بالفعل منجم من المعطيات التي تشمل مختلف ا½الات الاجتماعي4ة 
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دوار لأوالاقتصادي4ة والثقافي4ة والد4يني4ة والبيئي4ة وكلّ ما يتعلّق بوصف الجمل وجماله ومختلف ا

التي كان ينهض bا في ا½تمعات البدوي4ة وشبه البدوي4ة. ويعكس الحضور المكثّف للجمل في 

تمت4ع في الحياة الحضور المكثّف الذي كان ي الأغاني الش4عبي4ة والمأثورات الش4عبي4ة الت4ونسي4ة عام4ة

مزا ثقافيا ل الجمل راليومي4ة لساكنة البلاد الت4ونسي4ة وخاص4ة بوسطها وجنوbا. ولذلك يمثّ

واجتماعيا واقتصاديا:هو رمز ثقافي لأن4ه يعكس نمطا في الحياة قائما على الت4رحال والت4نقّل من 

مكان إلى آخر. وهو رمز اجتماعي4 وقيمي4 لما يمثّله من سلوكات وأخلاق، وبوصفه محمول 

أشبه  مليه فإنّ الجطقوس وشعائر. وهو رمز اقتصادي4 لأن4ه يلخ4ص البداوة بصفة عام4ة. وعل

 ما يكون بالخز4ان الثقافي أو ذاكرة ا½تمع.

إنّ تراجع حضور الجمل في الواقع وفقدانه الموقع المحوري في الحياة اليومي4ة، نتيجة     

تسارع الت4حو4لات التي عرفها ا½تمع الت4ونسي،  لم يمنع تواصل حضوره في مخيال الن4اس وفي 

لال حضوره المكثّف في التراث الثّقافي بصنفيه الماد4ي والش4فوي، الذّاكرة الش4عبي4ة من خ

وخاص4ة في الأغاني الش4عبي4ة، وهو ما يعكس ثراء الثّقافة الإبلي4ة وتنو4ع الطّقوس والممارسات 

 المرتبطة bا.  
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187. 

26 -  

ْـعاـحان¢ فائـالأَل كر أنّ فـيـنت ت�نـإنْ كُ  دة ونف

 عاـلا شكË أغْلَظُ منـك طب يـل التـفان¡ظُر¡ إلى الإب¡

 طْعاـلَو·ات¢ قـفتقْطـع� الفَ ت�ص¡غي لأص¡وات الحُداة¢

 عاـا وربـي�ظمو³ا خمس همـب أن4ـوم¢ـن¡ العجائ

 وشار·فًت¡ في الماء كر¡عا ياض·ـور4دت¢ الحـفإذا ت

ّـوت م¢نـوت·شوÀق  عاـه سمـحاد ت�ص¢ي¡خ� إلي ت للص

 عاـردا ون·قْـذُّه� بـت·لْت· نِ الـماء الذيـذَه·لت¡ ع

 نا وسم¡عاـها لحـأطْرب¡ن· مِ التيـو¡قا إلى الن4غ·ـش

هذا المقطع مأخوذ من حن4ا نصر الحت4ي، الإبل العربي4ة الأصيلة، جروس برس، طرابلس لبنان، الطّبعة الأولى 

 .100، ص. 1990

،  دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى 1تاريخ إبن خلدون، ج  عبد الرحمان ابن خلدون، - 27

 .258، ص.  1999
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Boris (G.), Documents linguistiques et ethnographiques sur une 

région du sud Tunisien (Nefzaoua), Paris, 1951, p 111-113. 
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لم يتبق4 لك إلاّ هذه المرحلة الأخيرة للوصول وها قد ظهر مقام جد4ي " الغوث" وهو دليل على  - 40

 وصولك.

-210ذه الأبيات في:  محمد الناصر بالطيب، الإبل بين التراث ...، مرجع مذكور، ص.وردت ه  - 41

211 . 



 
 العدد الرابع                                                   وجيا لمجلة أنثروبو

 

36 

 الحديث موج4ه لرب4ة البيت ويطلب منها الخروج لكي ترى ما أحضر الجمل من خيرات. - 42

 الإبل تحم4لت مشاق4 الر4حلة عبر الجبال وتطلب من مرافقيها مواصلة الس4ير. - 43

 استنهض ذات الر4قاب الطّويلة كأن4ها نعام يحضن بيضه. يا حادي الإبل - 44

 يا جي4ابةْ الأثقال من لب¡عادي: آتية بالأثقال من الأماكن البعيدة. - 45

 يا م·د4ادةْ: يا طويلة الخطى.  -46

 العديد من الفرسان ماتوا من أجل الد4فاع عنها أو من اجل استرجاعها من المغيرين. - 47

لاّ هذه المرحلة الأخيرة للوصول  وها قد ظهر مدخل القصر، وهو المكان الذي تجمع لم يتبق4 لك إ - 48

 وتخزن فيه مؤونة كامل القبيلة أو العرش .

 صبرا أي4تها البكرات ولا تضمرن ها قد ظهرت هضاب تاجرة وهو دليل على الصول إلى الد4يار. - 49

(الخو4ارة) الذي باستطاعته حمل غرارة  زائد عن حمله إذا أردت شراء بعير فأختر ابن الن4اقة الض4امرة  - 50

 إذا طالت الر4حلة. وهذا البيت من الش4عر نصيحة إلى من يريد شراء بعير.

دكتوراه،  سالةرعبد الكريم براهمي، الإبل وا½ال في البلاد الت4ونسي4ة: مقاربة تاريخي4ة وأنتروبولوجي4ة.  - 51

 .257، ص.  2015، جانفي والاجتماعي4ة اني4ةالإنس العلوم جامعة تونس، كلّي4ة

 -12 -29سنة، مربي إبل، دوز بقبلي في  77مع الحاج عبداالله بن علي بالحاج عبداالله،  مقابلة  -52

2009. 

عبد الكريم براهمي، الجمل والص4حراء، الثّقافة الش4عبي4ة للد4راسات والبحوث والنشر، المنامة، مملكة  - 53

 .177، ص. 2017البحرين 

سنة، مالك قطيع، الن4وي4ل بدوز من  77مقابلة مع الحاج عبد العزيز بن محم4د الكاروس، العمر   -54

 .2012-04 -09ولاية قبلّي، في 

 .2011 -12 -20مقابلة مع مسعود بن بن محم4د بن خليفة، راعي إبل، بني مهيرة، بتطّاوين في  - 55



 
 العدد الرابع                                                   وجيا لمجلة أنثروبو

 

37 

، 12ة عدد لثّقافة الش4عبي4رعاة الإبل في الص4حراء الت4ونسي4ة، االجزيراوي،"التهيليم من أغاني محم4د  - 56

 .34ص.  ،2011

سنة، مالك قطيع إبل، الن4وي4ل بدوز من  75مقابلة مع الحاج عمران بن علي بن بلقاسم الكاروس،  - 57

 .2012-04-08ولاية قبلّي، في 

 ؤك على الماء، فها هو الماء اشربيهالر4اعي يخاطب إبله ترغيبا لها في شرب الماء: إذا كان بكا - 58

 الن4وار: المقصود به الأعشاب الطّري4ة. - 59

 صاف:  يب�ست الأعشاب (الن4و4ار) بسبب حرارة الص4يف ولم تعد متوفّرة؛ خلاّك: تركك.   - 60

 قبلي: رياح قبلي4ة (جنوبي4ة)؛  يشعل: شديد الحرارة، والمقصود رياح الش4هيلي.  - 61

 ردها زملة وتعني كثبان الر4مال العالية.زمل: مف  - 62

 أم شمل: من صفات الن4اقة. - 63

 قد4ام البل: قبل بقي4ة الإبل. - 64

 يا أي4ها العجوز يجب أن تشعر بعجزك وضآلتك أمام الإبل.  - 65

 إنّ رعي الإبل ليس فقط تشميل الن4وق وحلبها.  - 66

 لثراته : في الواقع.  - 67

في الواقع قد تؤد4ي في بعض الأحيان بمالكها أو راعيها إلى الت4هلكة، من أجل العناية bا إن4ها (الإبل)  - 68

 وحمايتها.

 يا أي4ها العجوز لا تحشر نفسك في ما لا تقدر على فعله. - 69

 المحموقات: الماشية الص4غيرة من غنم وماعز.   - 70



 
 العدد الرابع                                                   وجيا لمجلة أنثروبو

 

38 

عمل نوع من جلد البعير في الغالب ويستطب: في؛ العيطوف: تسم4ى كذلك "العيطوفة" هو وعاء مص - 71

لسقي الحيوانات سواء أكانت ماشية صغيرة أم إبلا، أنظر: محمد الناصر بالطيب، الإبل بين التراث ...، 

 ، ومعنى ذلك أن الغنم والماعز تشرب من هذا الوعاء المصنوع من الجلد. 96مرجع مذكور. ص. 

 الص4ب4ارات: الن4وق الص4بورة. - 72

  الص4حن وقوف: تترقّب دورها بالقرب من "العيطوف" للش4رب.في  - 73

74 - BORIS (G.), Documents linguistiques et ethnographiques …, 

op. cit., p. 48.  

 نسبة إلى قبيلة المرازيق بجنوب غرب البلاد الت4ونسي4ة. المرازيق:  - 75

 يسقد: يرحل مع الر4عاة. - 76

 مترابطة. الر4باطي: جماعة   - 77

 الما: الماء. - 78

تتقلفط وتتهي4ر: تستعد4 ،ورد شرح هذه المصطلحات في  محم4د الجزيراوي،"التهيليم من أغاني رعاة  - 79

 ..."، مرجع مذكور.

 .97عبد الكريم براهمي، الجمل والص4حراء...، مرجع مذكور. ص.  - 80

 .32مرجع مذكور،  ص.  الجزيراوي، "التهيليم من أغاني رعاة ..."،محم4د   - 81

 أتت الر4ياح الحار4ة بالن4وق فمكثت قرب الماء. - 82

 يطلب لها الن4جاة من الأعداء الذين قد ي�غيرون عليها، وتحديدا من الز4اب وهو أحد أقاليم الجزائر. - 83

 أهل الإبل ( شبابا وشيبا)غائبون. - 84

سنة، شطّ الجلالطة بصحراء دوز  55مع حمد بن عامر بن عبيد، مالك قطيع وراع، العمر مقابلة - 85

 .2012-04-09بقبلي4، في 



 
 العدد الرابع                                                   وجيا لمجلة أنثروبو

 

39 

 .178أنظر: عبد الكريم براهمي، الجمل والص4حراء...، مرجع مذكور، ص.   - 86

 .35محم4د  الجزيراوي، "التهيليم من أغاني رعاة ..."، مرجع مذكور،  ص.  - 87

 وه4اقة: خائفة. - 88

 يخاطب الن4اقة: لو تخافي نقص الماء فأنا موجود فوق البئر. - 89

 المي: الماء.   - 90

 يا من تحملين الحبوب الوفيرة.  - 91

 تحملين العروس (عوم الجيل) إلى البيت.   - 92

، مرجع حراء...في ما يتعلّق بالجمل والهودج يمكن الر4جوع إلى عبد الكريم براهمي، الجمل والص4  - 93

 .154 -174مذكور، ص. 

 .34محم4د  الجزيراوي، "التهيليم من أغاني رعاة ..."، مرجع مذكور،  ص.  - 94

سنة، دوز بقبلّي في 70مرب4ي إبل، العمر مع مقابلة مع الحاج محم4د بن نصر بن ناجي، مقابلة  - 95

28- 12-2009. 

 .35 -34مرجع مذكور، ص.  محم4د الجزيراوي، "التهيليم من أغاني..."، - 96

 إذا شاهد�ا من بعيد فإنّ البيض تكون أكثر وضوحا. - 97

 في الز4ينة الن4وق الحُجل أجمل. - 98

 في اللعب الس4ود أمهر. - 99

 في حمل الأثقال الحُمر أشد4. - 100

 الصفراء تعطي أكثر كم4ية في در4 الحليب. - 101

 .254 -252وا½ال في البلاد الت4ونسي4ة...، مرجع مذكور، ص. أنظر: عبد الكريم براهمي، الإبل  - 102

 



 
 العدد الرابع                                                   وجيا لمجلة أنثروبو

 

40 

 قائمة المصادر والمراجع المكتوبة: 

 باللّغة العربي&ة: ▪

 ، دار صادر بيروت، دون تاريخ. XIVجمال الدين أبو الفضل، لسان العرب، ،ج.  -

 . 1990حن4ا نصر الحت4ي، الإبل العربي4ة الأصيلة، جروس برس، طرابلس لبنان، الطّبعة الأولى  -

 .2006سالم الطريقي ، رحلة في عالم الإبل، منشورات المتوس4ط، الجمهوري4ة الت4ونسي4ة  -

عة الأولى ،  دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطب1عبد الرحمان ابن خلدون، تاريخ إبن خلدون، ج  -

1999 . 

دكتوراه، جامعة  سالةرعبد الكريم براهمي، الإبل وا½ال في البلاد الت4ونسي4ة: مقاربة تاريخي4ة وأنتروبولوجي4ة.  -

  .2015، جانفي والاجتماعي4ة الإنساني4ة العلوم تونس، كلّي4ة

ة والبحوث والنشر، المنامة مملكعبد الكريم براهمي، الجمل والص4حراء، الثّقافة الش4عبي4ة للد4راسات  -

 .2017البحرين 

، 12محم4د الجزيراوي، "التهيليم من أغاني رعاة الإبل في الص4حراء الت4ونسي4ة، الثّقافة الش4عبي4ة عدد  -

2011. 

 .2012، فيفري 228محم4د الطّاهر اللّطيفي، "الر4مز في الأدب الش4عبي"، في الحياة الثّقافي4ة، عدد  -

 . 1984عة الثّانية تونس، الطّب -رزوقي، مع البدو في حلّهم، وترحالهم، الد4ار العربي4ة للكتاب، ليبياالم محم4د -

 .2002محمد الناصر بالطيب، الإبل بين التراث والتنمية، مطبعة تونس قرطاج، تونس  -

 . 1991تاب، محي4 الد4ين خري4ف، الش4عر الش4عبي الت4ونسي أوزانه وأنواعه، الد4ار العربي4ة للك -

 

 باللّغة الفرنسي&ة: ▪



 
 العدد الرابع                                                   وجيا لمجلة أنثروبو

 

41 

- Boris (G.), Documents linguistiques et ethnographiques sur une 

région du sud Tunisien (Nefzaoua), Paris, 1951. 

- Jakobson (R.), Questions de poétique, Seuil, 1973. 

 

 المصادر الش&فوي&ة:  المقابلات:  ■

سنة، مالك قطيع، الن4وي4ل بدوز من ولاية  77مع الحاج عبد العزيز بن محم4د الكاروس، العمر  مقابلة  -

 .2012-04 -09قبلّي، في 

 -12 -29سنة، مربي إبل، دوز بقبلي في  77مع الحاج عبداالله بن علي بالحاج عبداالله،  مقابلة  -

2009. 

سنة، مالك قطيع إبل، الن4وي4ل بدوز من ولاية  75مع الحاج عمران بن علي بن بلقاسم الكاروس،  مقابلة -

 .2012-04-08قبلّي، في 

 -28سنة، دوز بقبلّي في 70مرب4ي إبل، العمر مع مقابلة مع الحاج محم4د بن نصر بن ناجي، مقابلة  -

12-2009. 

سنة، شطّ الجلالطة بصحراء دوز  55مع حمد بن عامر بن عبيد، مالك قطيع وراع، العمر مقابلة -

 .2012-04-09بلي4، في بق

  2011 -12 -20مقابلة مع مسعود بن بن محم4د بن خليفة، راعي إبل، بني مهيرة، بتطّاوين في في  -

 


